
كتب
26

محمود عبد الغني

ــتــــي صـــدر  إن عــــــدد الـــطـــبـــعـــات الــ
للكاتب  »العنصرية«  كتاب  ها  ي ف
ألــبــيــر مــيــمــي )1920- ــتــونــســي  ل ا
2020(، مــنــذ طبعته الأولــــى ســنــة 1982 إلــى 
 عــلــى أهــمــيــة هـــذه الـــدراســـة )224 

ّ
الــيــوم، يـــدل

صفحة( وتجدّد أفكارها ومواكبتها لمراحل 
التاريخ والزمن. وبذلك فالكتاب الذي صدرت 
مـــنـــه طــبــعــة جــــديــــدة عــــن ســلــســلــة »فـــولـــيـــو« 
ــل 

ّ
ــزال يــمــث ــ لـــكـــتـــاب الـــجـــيـــب )غـــالـــيـــمـــار(، لا يــ

سلطة فكرية بين الدارسين. وُلد ألبير ميمي 
ــارة«، الــحــي الــيــهــودي فـــي تــونــس،  فـــي »الــــحــ
لأب يــهــودي إيــطــالــي وأم تونسية يــهــوديــة. 
ــان تـــونـــس، تـــم حــبــســه في  ــ عــنــدمــا احــتــل الألمـ
معسكر عمل قسري قبل اللجوء إلى الجزائر. 
بعد الــحــرب، قــام بــالــتــدريــس والــحــمــات من 
أجــل استقال تونس، ولكن، رفضته الدولة 
الجديدة بصفته يهوديا، واستقر في باريس 
حيث كانت لديه مكانة ناجحة في المدرسة 

التطبيقية للدراسات العليا. 
ــتــبــخــيــس المــفــيــد لقيمة  »الــعــنــصــريــة هـــي ال
الاختاف« أو، بشكل أكثر تقنية، »العنصرية 
هي تثمين الاختافات الحقيقية أو الوهمية، 
بــشــكــل عـــام ونــهــائــي، لــصــالــح المــتــهــم وعــلــى 
حــســاب ضحيته، مــن أجـــل إضــفــاء الشرعية 
عــلــى الــــعــــدوان«. مــنــذ حـــوالـــي ثــاثــين عــامــا، 
اقترح ألبرت ميمي هذا التعريف للعنصرية، 
والــــذي تــم اســتــخــدامــه مــنــذ ذلـــك الــحــين على 
نطاق واسع من قبل الباحثين والأساتذة في 
كل المؤسسات التعليمية. كما أن هذا التعريف 
ــادّ لـــم يــتــوقــف قـــط عـــن إثـــــراء وتــوضــيــح  الـــحـ
تفكير الكاتب التونسي في العنصرية، على 
امــتــداد الــعــديــد مــن الــنــصــوص، ســـواء كانت 
فـــكـــريـــة، ســيــاســيــة أو روائـــــيـــــة.  ســنــجــد فــي 
هــذا الــكــتــاب، بــالإضــافــة إلــى المكانة المركزية 
ــــف، قـــطـــبـــي هـــذا  ــؤلـ ــ لــلــعــنــصــريــة فــــي فـــكـــر المـ
الــتــعــريــف: الــعــاقــة الــوثــيــقــة بــين العنصرية 
ومفهوم الاختاف )»العنصري«، كما يكتب، 
ــا اســـتـــخـــدام بــعــض الاخـــتـــاف  ــمـ »يــــدّعــــي دائـ
خــــــرى، 

ُ
ــن نـــاحـــيـــة أ ــ لـــاســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا«(، ومـ

القرابة بين العنصرية والقمع )»العنصرية 
ـــص لــكــل اضــــطــــهــــاد«(. وفــي 

ّ
هـــي رمــــز ومـــلـــخ

الأخير يطوّر المؤلف، بحجج جديدة، تمييزه 
بــين العنصرية، التي يقترح حصرها بدقة 
فـــي المــعــنــى الــبــيــولــوجــي، ورُهــــــاب المــغــايــرة، 
والرفض العدواني للآخرين، والتي ستكون 

العنصرية بها ليست سوى حالة خاصة.
في هذه الــدراســة، كما هو الحال في جميع 
كتاباته، يتساءل ألبير ميمي عن العنصرية 
الــتــي اســتــمــد منها تعريفا مــوجــزاً وثــابــتــا. 
ــديـــد؟ إن الــعــنــصــريــة  مــــاذا يــقــول لــنــا مـــن جـ
هي تثمين الاختافات، المعممة والنهائية، 
الحقيقية أو المتوخاة، لصالح المتهم وعلى 
حـــســـاب ضــحــيــتــه، مـــن أجــــل تــبــريــر عــــدوان 
أو امــتــيــاز. إنـــه يــعــتــرف بـــأن »الاشــتــبــاه في 
الأجنبي والمختلف كان موجوداً دائما«. هذا 
الاشتباه في الأجنبي هو في الواقع عالمي 
ومفهوم تماما: في مجتمع ريفي تقليدي، 
قــائــم عــلــى احـــتـــرام عــــادات الأســـــاف، يظهر 
الأجنبي كإلكترون حرّ، كائن مستقل عن أي 
ارتباط وبالتالي يميل إلى رفض الاتفاقيات 
العرفية. لذلك من الطبيعي أن نكون حذرين 
مــنــه لأنــــه عــنــصــر مــقــلــق مــحــتــمــل )ســيــقــول 
الــبــعــض إن الاضـــطـــراب هــو مــصــدر للتقدّم 

وأن التقدم مفيد، لكن هذه قصة أخرى(.
إن تـــحـــلـــيـــل ألــــبــــيــــر مـــيـــمـــي مـــعـــيـــب بــســبــب 
ــدم الــتــمــيــيــز بــــين الـــشـــعـــور الــــفــــردي الــــذي  ــ عـ
يــقــود الــجــمــيــع إلـــى عـــدم الــثــقــة فـــي الــغــريــب، 
والاستغال الضار لهذا الشعور الذي يمكن 
أن يــصــنــعــه كـــيـــان جـــمـــاعـــي: فـــالـــخـــوف مــن 

الآخـــريـــن والـــحـــدّ مــن قيمتهم أو احــتــقــارهــم 
هــمــا نــقــطــتــا ضــعــف مــتــأصــلــتــان فـــي النفس 
الــبــشــريــة. يــمــيــل الأشـــخـــاص غــيــر الـــراضـــين، 
ضحايا جبنهم، إلى تبرئة أنفسهم من خال 
إلقاء اللوم على الآخرين لفشلهم واستيائهم 
وعدوانيتهم، هنا يمكن النظر إلى أطروحات 
ــــول الـــوظـــيـــفـــة الــصــحــيــة  ــنـــري لابــــوريــــت حـ هـ
ــوريــــت هـــو طــبــيــب تــخــديــر  لــلــعــدوانــيــة. ولابــ
وجرّاح فرنسي بنى تدريجيا رؤيته الخاصة 
للسلوك البشري والعوامل البيولوجية التي 
تحدّده، قد نأسف لذلك، لكن هذا هو الحال. 

به هو 
ّ
لكن ما هو مأسوف عليه ويمكن تجن

أن هذه المخاوف يتم استغالها، وتنظيمها 
من قبل بعض الأيديولوجيات. يذكّرنا ألبير 
ميمي بوضوح: »العنصرية لها وظيفة: في 
الأساس، هي تحدد الهيمنة وتضفي عليها 
ــة«. إن هــيــمــنــة مــجــمــوعــة مـــن قبل  ــيـ ــرعـ الـــشـ
مجموعة أخـــرى هــي فــي طبيعة العاقات 
الإنسانية. لكن هذه الهيمنة لا تقتصر على 
الاخــتــافــات العرقية. فــالمــرء إمــا أن يهيمن 
عليه أو يهيمن عليه انــتــمــاؤه الطبقي أو 

القومي أو الديني أو الجنسي أو اللغوي 
أو العرقي. كما يمكن للمرء أيضا أن يكون 
كليهما في نفس الوقت، على سبيل المثال 
يُهيمَن عليه بوصفه بروليتاريا ومهيمِنا 
كـــذكـــر. هــــذه الازدواجـــــيـــــة تــســمــح للجميع 
بتحمّل حــالــة القهر. مــن هــذه الناحية فإن 
ي مجموعة واســعــة جــداً من 

ّ
الهيمنة تغط

الحالات التي تتجاوز إطار العرق بالمعنى 
البيولوجي. وبالتالي فإنها تنطبق على 
الــعــاقــات بــين الــكــاثــولــيــك والــبــروتــســتــانــت 
فـــي أولــســتــر )أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة(، أو بين 
ــد، إلــــــخ. إن  ــنـ ــهـ ــيــــت فــــي الـ ــدالــ ــبـــراهـــمـــة والــ الـ
تــوســيــع مــصــطــلــح الــعــنــصــريــة لــيــشــمــل كل 
هـــذه المــواقــف يعني إفــراغــه مــن مــعــنــاه: إذا 
كان كل شيء عنصرية، فا شيء عنصرية 
ــر الــهــام:  بــعــد الآن. لا بـــدّ مـــن ذكـــر هـــذا الأمــ
إن الــصــلــة الــتــي يــعــقــدهــا ألــبــيــر مــيــمــي بين 
العنصرية والهيمنة لا تنطبق على معاداة 
النازية للسامية! في البداية، في عام 1918، 
لم تكن هناك عاقة هيمنة من قبل الآريين 
الألمـــان على الــيــهــود. على العكس مــن ذلــك، 
تم دمج هؤلاء الأخيرين بشكل جيد للغاية 
فــي الــطــبــقــات العليا مــن المجتمع الألمــانــي، 
وبشكل عام كانوا أيضا موضع تقدير كبير 
من قبل مواطنيهم. على الأكــثــر، عانوا من 
 
ً
التحيز والسخرية من قبل الباريسيين مثا

تجاه البريتونيين أو الأوفيرنات. 
لم تمرّ أفكار ميمي المصرّح بها والمضمّنة 
في الكتاب دون نقد أو مراجعة. ففي عدد 
الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 
herodote. ة ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ جـ ـ ـ ـ مـ ن  ـ ـ ـ ـ ـ مـ  2023 ر  ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ وف ـ ـ ـ ـ ن
net  المــتــخــصّــصــة فـــي الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
ــة قــــــدّم المـــــــــؤرّخ والـــصـــحـــافـــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
ــا لــلــكــتــاب  الــفــرنــســي أنــــــدري لارانــــــي عـــرضـ
وانـــتـــقـــد مــجــمــوعــة مــــن الأفــــكــــار فــــي كــتــاب 
ة هــذا  ــراء وفــكــر أ. مــيــمــي. إذ قـــال إنـــه عــنــد قــ
العمل الرائد في تفكيك العنصرية، يشعر 
المــرء بالحرج من حقيقة أن المؤلف يقتصر 
عــلــى الــخــلــط بـــين الــعــنــصــريــين والــغــربــيــين 
البيض والمسيحيين. حتى أكثرهم سخاء 
ــه، عــنــصــريــون لا يــعــرفــون  ــولـ هــــم، حــســب قـ
أنفسهم! من ناحية أخــرى، فهو لا يتصور 
أن الآخرين )السود واليهود، إلخ( يمكن أن 
يــكــونــوا هــم أنفسهم عنصريين، إلا فــي رد 
فــعــل عــلــى الــعــنــصــريــة الــبــيــضــاء المسيحية 

الغربية بصفتهم مضطهدين إلى الأبد.
لقد اقــتــرح ألبير ميمي، منذ حــوالــي ثاثين 
عــامــا، هـــذا الــتــعــريــف للعنصرية، والــــذي تم 
استخدامه منذ ذلك الحين على نطاق واسع 
مــن قبل الــبــاحــثــين. لــم يتوقف قــط عــن إثــراء 
وتوضيح وتفكيك العنصرية والعنصريين 
في كل الثقافات والديانات. لكن، من الناحية 
النفسية، إن العنصرية هي رهــاب المغايرة: 
»رفـــض الآخــريــن بــاســم أي اخـــتـــاف«. يشير 
هذا المصطلح إلى الخوف المنتشر والعدواني 
من الآخرين الذي يمكن أن يتحول إلى عنف 
جـــســـدي. الــعــنــصــريــة هـــي تــعــبــيــر خـــاص عن 
رهـــاب المــغــايــرة. »العنصرية هــي التبخيس 
المــفــيــد لــقــيــمــة الاخــــتــــاف« أو، مـــن الــنــاحــيــة 
ــــي تـــثـــمـــين، مــعــمــم  الـــفـــنـــيـــة، »الـــعـــنـــصـــريـــة هـ
ونهائي، لاختافات الحقيقية أو الوهمية، 
لــصــالــح المــتــهــم وعــلــى حــســاب ضــحــيــتــه، من 
أجل إضفاء الشرعية على العدوان«. وهذا ما 
لا نكف اليوم على ترديده جميعا أمام أفعال 
ــم، تجاه الفلسطينيين،  ــعــال العنصرية فــي ال
والمهاجرين على امتداد أوروبا، والسود في 
أميركا، وباقي الرقع الجغرافية التي ترتكب 
فيها العنصرية على مدار الساعة. وذلك ما 
يجعل كل من كان ضحية لعنصرية معينة، 
مــديــنــا لألــبــيــر مــيــمــي بـــهـــذا الــتــفــكــيــك وهـــذه 

المعالجة الفلسفية اليقظة. 
لقد أضفى الكتاب قيمة توضيحية لمفهوم 
العنصرية، فكراً وممارسة، ولم يقتصر على 
مـــجـــال الاخـــتـــافـــات الــبــيــولــوجــيــة، بـــل على 
العكس من ذلــك، شــدد على طابعها متعدد 
الأشكال: »في الواقع، الاتهام العنصري في 
بعض الأحيان يبدأ بالبيولوجيا، وأحيانا 
ــم عــلــى شــخــصــيــة المتهم  ــم يُــعــمَّ بــالــثــقــافــة، ثـ
وحــيــاتــه ومــجــمــوعــتــه. فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
تكون السمة البيولوجية مــتــردّدة أو حتى 
غــائــبــة. بــاخــتــصــار، نــحــن نـــواجـــه آلــيــة أكــثــر 
تنوعا وبا حــدود، وأكثر تعقيداً، وللأسف 
ــا قــــد يــــقــــودنــــا مــصــطــلــح  ــمـ ــا مـ ــيـــوعـ ــثــــر شـ أكــ

العنصرية الصارم إلى الاعتقاد«.
)شاعر وروائي ومترجم من المغرب(

»العنصرية« لألبير ميمي

وظيفة العنصرية 
تحديد الهيمنة وإضفاء 

الشرعية عليها

إذا كان كل شيء 
عنصرية، فلا شيء 

عنصرية بعد الآن 

كــأن تكون فلسطينيّا: شـــذرات مــن سيرة ذاتــيّــة، 
لناقد الفلسطيني فيصل درّاج )1942(،  عنوان كتاب ا
الــصــادر عــن »المــؤسّــســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر«. 
ــارداً يدفعني  مــن الــفــصــل الأوّل نــقــرأ: »كـــان صــبــاحــا بــ
مّــا تغلق باب الدار 

ُ
إلى الخارج ولا أفهم ما يقول. أذكر أ

ــعــود إلــى الــبــاب تفتحه  بمفتاح كبير، تخرج صامتة وت
وتــدخــل الـــدار لــحــظــات، تــعــود وتغلق الــبــاب وتــنــدفــع إلى 
الأمام، تخفي عينيها بحجاب من ضباب. وأذكر شاحنة 
عة الصوت ومطراً وهدوءاً كساه البرد، أتبع 

ّ
رمادية مُخل

ـــر نــفــســي صبيّا 
ّ
مّــــي ولا مــن أســئــلــة... وأتـــذك

ُ
خــطــوات أ

يسافر مع عائلته إلى موقع قريب«.

يستكشف الباحث البريطاني جاك تيلور في كتابه النفط 
والقومية والسياسة البريطانية في إيــران: نهاية 
الإمبراطورية غير الرسمية 1941 - 1953، الصادر 
حديثا عــن منشورات »بلومزبيري«، وضــع إيـــران داخــل 
ح أنّ حكومة 

ّ
الإمبراطورية غير الرسمية البريطانية، ويوض

ــقــيــادة كليمنت أتــلــي )1945  ــال الــبــريــطــانــيــة ب ــعــمّ حـــزب ال
ــلــحــفــاظ على  ــة ل ــايـ ــدعـ - 1951(، اســتــخــدمــت الــضــغــط والـ
سيطرتها على النفط الإيراني لمواجهة الوضعيات الجديدة 
ية 

ّ
التي فرضتها الحرب الباردة الناشئة، رغم المقاومة المحل

ــتــي واجهتها بــأشــكــال مــتــنــوّعــة، بما فــي ذلـــك النقابات  ال
العمّالية والتيارات ذات التوجّهات القومية الشعبية.

ــدر كــتــاب تفكيك  عــن »الآن نـــاشـــرون ومــــوزّعــــون«، صـ
الصورة النمطية عن الدولة العثمانية.. مؤسسة 
»الدفشرمة« نموذجا، للكاتب والأكاديمي الكوسوفي 
السوري محمد م. الأرناؤوط. يعود الكتاب إلى دراسات 
بلقانية استندت إلى وثائق عثمانية لتقدّم صورة مختلفة 
خبة العسكرية 

ُّ
عن مؤسسة )الدفشرمة(، التي تضمّ الن

ــــوزراء(، التي  )الانكشارية(، والنخبة الإداريـــة )الـــولاة وال
لت منذ عهد مراد الأول وحتى محمد الفاتح، وجاء 

ّ
تشك

 كبار عُرفوا بما تركوه من منشآت عمرانية 
ٌ
منها ولاة

ر بهم حتى اليوم؛ مثل مصطفى 
ّ
ضمن أوقافهم التي تذك

لالا باشا، وخسرو باشا، وسنان باشا.

 مــجــرّة مثل مجرّتنا درب اللبانة، تــوجــد مئات 
ّ

فــي كــل
المليارات من النجوم على غرار النجم المسمّى الشمس، 
ــنــوع المــتــوسّــط وهــنــاك مــا هــو أكــبــر ومـــا هو  وهـــو مــن ال
أصغر، لكنّ السؤال يبقى كيف نشأ الكون، ومتى ولماذا؟ 
أسئلة شائعة وتأسيسية ينطلق منها الباحث العراقي 
جـــواد بــشــارة فــي كتابه كــون مــرئــي وأكــــوان خفية: 
نظرات في أطروحة الأكــوان المتعدّدة الصادر عن 
»دار ومكتبة أهوار«، وفيه يُضيء آخر الدراسات العلمية 
 ما نعرفه عنها هو 

ّ
حول نظرية الانفجار الكبير التي كل

بفضل نسبيّة آينشتاين وفيزياء الجسيمات الأولية أو 
ميكانيك الكوانتوم أو الكموم.

 
ٌ
ــة عــن دارَي »ســــرد« و»مـــمـــدوح عــــــدوان«، صــــدرت روايــ
جديدة للروائي الــســوري ممدوح عــزّام بعنوان الرجُل 
ــدور الـــعـــمـــل حـــول  ــ ــ الـــرفـــيـــع بــالــقــمــيــص الأبــــيــــض. ي
ثار تكهّنات كثيرة حول 

ُ
شخصية شاكر الصافي الذي ت

ــه أمــضــى حــيــاتــه عــلــى الــهــامــش،  ـ
ّ
اخــتــفــائــه، خــصــوصــا أن

ل في شيء ولا سعى يوما 
ّ
غير مرئي تقريبا، ولم يتدخ

 
َ
إلــى شــيء. من هــذا الــحــدث، ينطلق عــزّام ليروي المدينة
في زمن الفوضى والجنون. نقرأ على الغلاف: »الرجُل 
 للخوف ومعناه وآلياته، 

ٌ
الرفيع بالقميص الأبيض مقاربة

وبحثٌ عمّا تتركه النزاعات والحروب من خراب، لا على 
المكان فحسب، بل على البشر أنفسهم«.

الـــعـــصـــر الأمـــيـــركـــي المـــظـــلـــم: الإقــــطــــاع الــعــنــصــري 
وصعود الليبرالية السوداء، عنوان الكتاب الذي صدر 
عــن »مــنــشــورات جــامــعــة بــريــنــســتــون« للباحث كيدريك 
ي المدافعين عن التسلسل 

ّ
روي. يضيء الكتاب كيفية تبن

الهرمي العنصري ضمن منظور يشابه العصور الوسطى 
في أوروبا، مقابل عدد من المفكرين المناهضين للعبودية 
باعتبارها وصمة عار، من أمثال فرانسيس إلين واتكينز 
هاربر، وهوزيا إيستون، وهارييت جاكوبس، سعوا إلى 
ــزت 

ّ
إلغائها قبل انـــدلاع الــحــرب الأهلية عــام 1861، وتــرك

انتقاداتهم على بنية المجتمع الأميركي وتناقضها مع 
قيم الحرية الفردية والمساواة والتقدم.

ثــنــاء عــلــى الــجــيــل الــجــديــد، عــنــوان كــتــاب للباحث 
ــبـــد الـــجـــبـــار الــــرفــــاعــــي، صـــــدر عــــن دارَي  الـــعـــراقـــي عـ
»الــرافــديــن« و»تــكــويــن«. انطلاقا مــن تجربة عمله في 
ف هذا 

ّ
التعليم لأكثر من أربعين سنة، يُخصّص المؤل

اب والباحثين 
ّ
العمل للحديث عن الجيل الجديد من الكت

»تفسير مــا يُــمــيّــز جيل  والأكــاديــمــيّــين، فــي مــحــاولــة لـ
ــه«، وفــق  الأبـــنـــاء ويــجــعــلــه مــتــفــوّقــا عــلــى آبــائــه وأســـلافـ
تعبيره. يكتب الرفاعي: »عملتُ في التعليم أكثر من 
أربعين سنة، وكنتُ وما زلت أقــرب لرؤية جيل الأبناء 
من رؤية جيلي. ذلك ما يدعوني للكتابة عن هذا الجيل، 

وتثمين منجزه اليوم، وما يعِد به غداً«.

للباحث المغربي محمد نور الدين أفاية، صدر عن »المركز 
ــزمــن المنفلت: هــل مــا يــزال  الثقافي للكتاب« كــتــاب ال
المستقبل مرغوبا فيه؟. يضمّ العمل قسمَين؛ يعالج 
ــزمــن فــي علاقتها بــرهــانــات الــتــقــدّم وما  الأوّل مسألة ال
يشغل الفكرَ بسبب تسارُع مستويات الوجود والحياة 
وما ينتج عنه من اهتزاز في العلاقات مع الــذات والآخر 
والمكان والثقافة، كما يتناول التفلسف في السياق العربي 
يات الفكر الفلسفي الأفــريــقــي. ويتضمّن الثاني 

ّ
وتجل

رين دعوا إلى استنبات أسباب 
ّ
مراجعات لنصوص مفك

ل 
ّ
ــذي يشك الــنــهــضــة والــتــحــديــث والاعـــتـــراف بــالــتــعــدّد الــ

مصدر ثراء للرأسمال الرمزي والثقافة السياسية.

إن تعريف ألبير ميمي المدهش، الذي قدمه سنة 1964، وتمّ اعتباره 
المكونة للموقف  للعناصر  رائعة  تعريفاً مرجعيّاً، يشكل توليفة 
العنصري: الإصرار على الاختلافات، سواء كانت حقيقية أو وهمية، 
وتثمينها لصالح العنصري، وإضفاء الطابع المطلق عليها من 
خلال التعميم ومنحها طابعاً نهائياً، وأخيراً، استخدامها ضد الآخرين 

من أجل الاستفادة منها.

تعريفٌ مرجعيّ

نظرة أولى 

التبخيس »المفيد« لقيمة الاختلاف

يضفي الكتاب الصادر بطبعة جيب جديدة قيمة توضيحية لمفهوم 
العنصرية، فكراً وممارسة، ولا يقتصر على مجال الاختلافات البيولوجية، 
بل يشدد على طابعها متعدد الأشكال إذ يمكن أن تبدأ بالبيولوجيا، 
وأحياناً بالثقافة، ثم تعُمّم على شخصية المتهم وحياته ومجموعته

)Getty( 2004 ،ألبير ميمي في منزله بباريس
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